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لى الأمن تقدم هذه الورقة البحثية قراءة أكاديمية في مضمون المقاربة الصوفية التجانية للحفاظ ع ملخص:
 دولة فيال الشامل في الجزائر، في وقت تعددت وتداخلت فيه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها هذه

قات وإقامة علا محيطها الإقليمي وفي علاقاتها مع الفاعلين الدوليين. ولعل التزام الجزائر بدعم حركات التحرر
لمتعرض دولية اقتصادية منصفة وفق مبادئ القانون الدولي يجعل منها المدافع الأخير عن حقوق الشعوب وا

 .الأكبر في المنطقة للتحديات الأمنية
جة ن خلال الحالأمن الشامل في الجزائر مضمونها على بناء الفرد روحياً وماديًا مبة الصوفية لينبني المقار  

بع التدرج الضرورية للأمن الروحي، ومن ثم الأمن المجتمعي فالأمن الشامل. إنها رؤية منتظمة ومتماسكة تت
توظيفه ويح للمتغير الديني في معالجة معضلة الأمن وفق نهج تواصلي تعليمي وتربوي ينطلق من الفهم الصح

 .بالشكل السليم لخدمة الأمة والحفاظ على وحدة الوطن
وكم يشترك خلصت الورقة البحثية إلى التأكيد على ضرورة المحافظة على الأمن الشامل وفق نهج تعاوني مح   

رسمية من غير ال فيه الجميع، بدءً بالمؤسسات الرسمية التي توفر الوعاء السيادي للنشاط،  وكذلك الفواعل
 مجتمع مدني وهيئات خاصة. 

 .روحيالأمن ال ؛ التجانية المقاربة الصوفية ؛ الدولة الجزائرية ؛ الأمن الشامل :يةالكلمات المفتاح
 

Abstract: This research paper offers an academic analysis of the Tijani Sufi approach to 
maintaining comprehensive security in Algeria, at a time when the country faces numerous and 
intertwined security challenges and threats within its regional environment and in its relations with 
international actors. Algeria's commitment to supporting liberation movements and establishing 
equitable international economic relations based on the principles of international law makes it a 
staunch defender of peoples' rights and the region's greatest vulnerability to security challenges. 
 
The Sufi approach to comprehensive security in Algeria is based on the spiritual and material 
development of the individual, beginning with the essential need for spiritual security, followed by 
societal security, and ultimately, comprehensive security. It is a systematic and coherent vision that 
addresses the security dilemma gradually through a communicative, educational, and pedagogical 
approach. This approach stems from a correct understanding of religious variables and their proper 
utilization to serve the Algerian nation and preserve national unity. 
 
The research paper concludes by emphasizing the necessity of maintaining comprehensive security 
through a well-governed, cooperative approach involving all stakeholders, starting with official 
institutions that provide the sovereign framework for activity, as well as non-official actors such as 
civil society and private organizations. 
Keywords: Comprehensive security; the Algerian state; the Sufi Tijani approach; spiritual security.  
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  :مقدمة 

زيادة  -لمع نهاية القرن العشرين، وسعت مدرسة كوبنهاجن من مفهوم الأمن ومستوياته وأبعاده فصار يشم   

كما تمت .. أبعاد مختلفة منها الإقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الإنساني، السيبراني. -على البعد العسكري

ة، قليم، الجهدراسة الأمن وسبل تحقيقه على مستويات عديدة للتحليل ) الفرد، الجماعة، المجتمع، الدولة، الإ

كاملة ة أمنية متؤسسوا لمنظومالعالم..(. على المستوى العملي، كان لزامًا على المشتغلين بالمهام الأمنية أن ي

ه تصل يطلق علي، هذا الكل الموالالتحام الالتقاءالجزئي ونقاط وبنظم متشابكة لها ترابطها الكلي واستقلالها 

وكذلك  الأمن الشامل. ويستند الأمن الشامل على المشاركة المجتمعية كعنصر أساسي في العملية الأمنية،

وير التعاون المؤسسي بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يضاف إليه تط

 ن ليشمل كافة جوانب الحياة.مفهوم الأم

لاستقرار يشكل عدم افي النطاق الإقليمي للجزائر، تتعدد وتتفاقم التحديات الأمنية التماثلية واللاتماثلية. و    

لة يات المتمثالسياسي في بعض دول الساحل الإفريقي وليبيا الهاجس الأمني الأبرز الذي تنبثق عنه بقية التحد

نذ مي التبلور فلإرهاب والهجرة غير النظامية. ولعل المقاربة الأمنية الشاملة قد أخذت في الجريمة المنظمة وا

ذ بما تتضمنه من تصورات ومبادئ واستراتيجيات التي تسُتخدم لوصف، وتحليل، وتخطيط، وتنفي ،سنوات

 اق الأمنيالسي أنشطة تتعلق بالأمن بهدف حماية الأفراد والمؤسسات والإقليم بأكمله من التهديدات. في هذا

 حفاظ الأمنتلتزم الفواعل غير الرسمية المشكلة للمجتمع المدني بدورها الفعال في المساهمة في ال ،الموسع

 الشامل للأمة الجزائرية على إقليمها وفي علاقاتها الخارجية.

الرسمية في مهمة  في مقدمة هاته الفواعل غير الرسمية لتعزيز ودعم الجهود 1يأتي المنهج الصوفي التجاني    

الحفاظ على الأمن الشامل بمختلف أبعاده ومستوياته. هذا المنهج السلوكي في التنشئة وبناء المجتمع يشكل 

للدولة  والانتماءسياسية تنطلق من ثلاثية العمل والعلم والعبادة، وتنتهي بترسيخ قيم المواطنة -مقاربة سوسيو

اسية وتوحيد الجبهة السياسية من خلال تعزيز الشرعية والمشاركة السي الجزائرية والمساهمة الفعالة في العملية

 الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية.

 وعليه يمكن أن نطرح السؤال:  

 ما هو مضمون المقاربة الصوفية التجانية للأمن الشامل في الجزائر؟ -

I.  التأصيل النظري للأمن والأمن الشامل: 
بل قلعشرين بدأت دراسة الأمن تتجه إلى التركيز على صناعته بشكل مسبق منذ ثمانينيات القرن ا

 د، ذلك أنوقوع التهديد وعدم الاكتفاء برد الفعل بعد وقوعه. أصبح الأمن استراتيجية متعددة الأبعا

لأرض االتهديدات التي يتعرض لها المجتمع لم تعد تتوقف على القوى العسكرية التي تسعى لاحتلال 

 ات.على مقدرات الدولة وإذلال المجتمع، لقد أصبحت التهديدات تنبع من داخل المجتمع والهيمنة

I.1/ مفهوم الأمن: 

( اللغة الإنجليزية في ثلاثينيات القرن السادس عشر، مشتقة من الكلمة اللاتينية secureدخلت كلمة "أمن" )     

Securusذا المفهوم قديم قدم التاريخ البشري، وقد ، وتعني "مُخلَّص ومتحرر من الخطر، آمن ومطمئن". ه

وُجد بأشكال وسياقات وتطبيقات متنوعة بين الناس من جميع الأديان والثقافات والمذاهب والمجتمعات والقبائل 

والمناطق، وإن كان ذلك بشكل بدائي وليس بمستوى تطوره الحالي. وظلّ هذا المفهوم مرتبطًا بشكل عام بدفاع 

                                         

 
التجانية طريقة ومنهج سني في العبادة والسلوك والتقرب إلى الله. تأسست على يد الشيخ أحمد التجاني الشريف الحسني المولود   1

ي الطريقة . وقد نشر الشيخ أحمد التجان1815م، والمتوفى بفاس سنة 1737ولاية الأغواط بالقطر الجزائري سنة -بعين ماضي 

 اقي بلاد المغرب العربي والسودان والساحل الإفريقي.التجانية في الجزائر وب
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عية والسياسية عن نفسها وبقائها في مواجهة التهديدات الخارجية. ويشهد التاريخ المسجل الكيانات الاجتما

للصينيين والمصريين والقرطاجيين والسومريين والمقدونيين وبلاد ما بين النهرين والفرس والأثينيين على 

ما كان له الأولوية على أمن الناس  امتلاكهم حسًا مجتمعياً راسخًا بمفهوم الأمن، إلا أن أمن الدولة التقليدي غالباً

ً على مفهوم الأمن القومي التقليدي  404-431عمومًا. كانت الحرب البيلوبونيسية ) قبل الميلاد( مثالاً قديما

وتطبيقه بين الدولتين القويتين، أثينا وإسبرطة، حيث لعبت بلاد فارس، القوة العظمى آنذاك، دورها في الصراع. 

لسياسة الواقعية، حيث اكتسبت عبارة "الأقوياء يفعلون ما في وسعهم، والضعفاء يعانون ما كانت عرضاً بحتاً ل

 .(Khan ،2022) الميلي معنىً راسخاً لا يزال صالحاً حتى اليوم -يجب عليهم" خلال الحوار الأثيني

ثل ممن. لقد ن ثم الأارتبط مفهوم الأمن تاريخياً بالقدرات والإمكانات العسكرية التي تحقق الردع، وم       

ي العلاقات فبداية التأسيس النظري للأمن حيث كانت الدولة تمثل الوحدة الأساسية  1648مؤتمر وستفاليا سنة 

لدولة في إطار ا الدولية، والفاعل الرئيسي في النظام الدولي، ولهذا السبب اقتصر تحليل الظواهر الأمنية آنذاك

كرية بعاده العسأى بالأمن القومي. أما في الوقت الراهن، فقد أخذ الأمن بكل القومية، مما أدى إلى ظهور ما يسم

 من من خلالوالإقتصادية والإجتماعية والمعلوماتية يتجاوز نطاق الوظيفة إلى المسؤولية الجماعية التي تضُ

 إستراتيجية وطنية شاملة للأمن.

 بقاء الدولةالتحرر من أي تهديد عسكري موضوعي لعرّف التقليديون، أتباع المدرسة الواقعية، الأمن بأنه    

برّ عن في ظل نظام دولي فوضوي. ولعل تعريف ستيفن والت لدراسات الأمن هو الأوضح على الإطلاق، إذ يعُ

التحكم واستخدامها الفهم التقليدي للمشكلة. يعُرّف والت دراسات الأمن بأنها "دراسات التهديد بالقوة العسكرية و

 في الغالب ند هذا النهج أساسًا إلى وجهة نظرة وجودية واضحة مفادها أن الحقيقة الاجتماعية هيبها". ويست

ة ة، هي نتيجنتيجة لتأثير العوامل المادية، وبعبارة أخرى، "العلاقات الاجتماعية، وكذلك التهديدات الأمني

 . (Šulović ،2010) لعوامل مادية، وأنها موجودة "بشكل موضوعي"

ّعين"، وعلى رأسهم باري بوزان، فقد تحما اأ    فهوم دَّت هذا الملمدرسة الفكرية الأخرى، التي تعُرف بـ"المُوس 

هؤلاء  لأفقي، يرىللأمن من خلال توسيع وتعميق أجندة الدراسات الأمنية، أفقياً وعمودياً. وانطلاقاً من البعد ا

ّعون أن مفهوم الأمن قد امتد في الواقع من المجال ادية ية والاقتصالعسكري حصرًا إلى القطاعات السياس المُوس 

رجعية  غير ملى كيانات والاجتماعية والبيئية. أما عمودياً، فينبغي أن يكون مفهوم الأمن المُعَدَّل منفتحًا أيضًا ع

 العلاقات"الدولة )الأفراد، والفئات الاجتماعية، والبشرية جمعاء(. ويرى نقاد الفهم التقليدي للأمن أن 

 .(Šulović ،2010) الاجتماعية والتهديدات الأمنية هي في الواقع نتيجة بناء اجتماعي فكري بين ذاتي 

I.2/ الشامل مفهوم الأمن: 

 الحيوية وظائفال تهُدد التي والمخاطر للتهديدات الاستعداد فيها يتم حالة" أنه على الشامل الأمن فهم يمكن   

 "نهام والتعافي الاستثنائية، والظروف الاضطرابات وإدارة تهديدات،لل الاستعداد" ذلك ويشمل". للمجتمع

(Keinonen ،2023). 

 أبرز أحد قالح محبوب الدكتور الباكستاني ويعُتبر. بالتطور الأمن مفهوم بدأ الماضي، القرن تسعينيات في   

 أن راسخًا عتقاداًا أعتقد: "مرة ذات حيث قال التقليدي، المفهوم عن مبتعداً. المفهوم هذا في والمساهمين المؤيدين

 أمن: أنه على نالأم سيفُسَّر. جذرياً تغيرًا وسيتغير - ذاته الأمن مفهوم فيها سيتغير جديدة حقبة يدخل العالم

 الأسلحة؛ لالخ من لا المستدامة، التنمية خلال من الأمن الدول فقط؛ لا الأفراد، أمن الأراضي فقط؛ لا الشعوب،

، Khan) "بيئتهم في مجتمعاتهم، في شوارعهم، في أعمالهم، في منازلهم، في مكان، كل في اسالن جميع أمن

المضمون  جوهرياً من حيث مترابطان والتنمية السلام أن إدراك إلى الشامل الأمن يشُير عام، . وبشكل(2022

 والهدف والفاعلين.
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II. .أبعاد المقاربة الصوفية التجانية للأمن الشامل: 
لمقاربة الصوفية لتحقيق الأمن على معايير روحية وسلوكية أساسها تهذيب النفس وتحقيق الطمأنينة تقوم ا   

الداخلية، مما ينعكس على سلام المجتمع والدولة من خلال تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية. إن فكرة تحقيق 

أن الله لما أراد أن يضمن الأمن ل ـ"مكة" مكن الأمن مجتمعياً تبدأ بأن يكون الفرد آمناً من داخله، والحقيقة إذن 

لأهلها حرمًا آمنًا، وإذا كان الأمن والتهديد لا يلتقيان في نفس المكان فإن دحض التهديد يكون داخل الفرد بحيث 

لا تتسرب إليه دوافع الصراع من حيث وجود حرمة وقداسة الوازع الديني المتمثل في الحب لله ولرسوله 

لك يكون مصدر الأمن من داخل الفرد فينتشر إلى الجماعة الآمنة، فيبني المجتمع الآمن والدولة وللصالحين. بذ

 الآمنة. وهو جوهر الرسالة الصوفية التجانية. الأمن الشامل يبدأ من الفرد وينتهي بالأمن القومي.

II. 1. :البعد الروحي والأخلاقي للأمن الشامل 
 عند فيما بزهده تحديداً الصوفي ويتميز غيرها، دون الإلهية بالذات باطبالارت تتعلق تعبدية ظاهرة التصوف    

 في حيث جاء الزهد، نهج عنه الله رضي التجاني أحمد سيدي ومؤسسها التجانية الطريقة شيخ أرسى وقد. الناس

 الكمال تحققي ولا القلب، بخلو وإنما الدنيا، من اليدين بخلو ليس الكُمّل زهد إن:" قوله المعاني جواهر كتاب

 الداعي شرط ومن"... " كنزه وبين بينهم يحول حائل غير من تصرفهم، وتحت أيديهم، في فيما بزهدهم إلا المقام

 . (2007)حرازم،  "بالكلية الدنيا من متجرداً يكون ألا الله إلى

 التي التوليفة هذه دنيا،لا متاع على إقباله رغم أنانيته في المتحكم الفرد بناء إلى والزهد إذن التصوف يهدف    

 مع يتنافى مادام والصراع التطرف ترفض وجماعات أفرادًا توجد والتملك، والتخلي والغرائز القيم بين تجمع

 ثم للأمن، الأول المستوى يمثل باعتباره الفرد من يبدأ صوفي منظور من الأمن .الله رضا وهي الأسمى غاياتهم

 :التالية الخطوات وفق يكون الصوفية النظر وجهة من الفرد وبناء. فالدولة المجتمع

 والسنة. الكتاب إلى المستندة الروحية التربية -

 .الله ذكر على المواضبة وتعني التزكية، -

 .للمريد الشيخ ضرورة وتعني القدوة، -

 .والوطن والمجتمع الأسرة تجاه الإلتزام وتعني المسؤولية، -

 .المجتمع مع علوالتفا التواصل ويعني الإنفتاح، -

 .والعبادة والعمل العلم بين الجمع ويعني التكامل، -

II. 2.  للأمن الشامل: الاجتماعيالبعد 
 يشير كما. المجتمع داخل والطمأنينة السلام وحالة والانسجام الاستقرار على الحفاظ هو الإجتماعي الأمن    

 كالأمراض العصر تحديات من المجتمع حماية غايته الفاعلين ومتعدد ومتكامل برنامج إلى الاجتماعي الأمن

 وعائلته هو منها نفسه حماية الفرد يستطيع لا والتي... الصناعية والحوادث والشيخوخة والبطالة للحدود العابرة

 الثقافية الخصوصية بين فعلي توازن خلق أنه المجتمعي على الامن بوزان باري كما عرف .الخاصة بقدراته

 تعددي مجتمع بناء أجل من للمواطنين القومي الإندماج منطق بناء ضرورة وبين والعرقية، واللغوية والدينية

 . (2023)هاشمي،  وعادل

 يتكون المجتمعي فالأمن الثاني، يشمل الأول كون في الإجتماعي والأمن المجتمعي الأمن بين الفرق يكمن     

 التهديد غياب خلال من العيش نمط وتحسين ةالرفاهي توفير على يركز الذي الإجتماعي الأمن مقومات من

 من العديد يضم الذي الميكانيزم ذلك إلى الإجتماعي الأمن صناعة عملية وتشير .الأفراد أمن يقوض الذي المادي

 واقتصادية وقانونية منظماتية ومعايير تدابير من يتكون نسق عن عبارة وهو للمجتمع، المحصنة الإجراءات

 :(2008)قنديل،  هي الميكانيزم هذا عناصر. المجتمع لها يتعرض التي التهديدات لمواجهة

 .المحتملة بالتهديدات للتكهن للمجتمع الدائمة المراقبة -
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 .الاستقرار وعدم الصراع لتفادي المجتمع قيم وحفظ تطوير -

تماعية رق الإجمن المنظور الصوفي، ينبني الأمن الشامل اجتماعيا من خلال حل النزاعات وتذليل الفوا    

ل ة، ومن خلاوتسهيل الحراك الإجتماعي عن طريق تطوير التعليم ومكافحة الفقر بدعم الفئات الإجتماعية الكادح

 لالأمن الشام تعزيز مكانة البنى الإجتماعية كالأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية كالزاوية الصوفية والمسجد..

 هو بناء المجتمع الفاعل والمتماسك.

لدى تلك  ظهرت الطرق الصوفية في المجتمعات العربية والإسلامية استجابة للحاجة الروحية والمجتمعية     

ً فيها بتطوير مؤسسات الزوايا استجابة ل لحاجات المجتمعات، لقد برز شيوخ التصوف ليحدثوا تحولًا عميقا

وا أن مع الله ورسوله، واستطاعالاجتماعية فجعلوا نصب أعينهم تمكين الناس من بناء علاقة شخصية قوية 

صوفية يوسعوا من دائرة المنتمين إلى الطرق الصوفية فصارت قطباً للاندماج الاجتماعي. أصبحت للطرق ال

ات وظيفة اجتماعية راسخة تنطلق من تصور فحواه أن الشيخ الصوفي يأخذ على عاتقه مسؤولية تلبية حاج

حل طلب الاتصاف بمواصفات حماية الناس وتحمل أعبائهم، والجماعة، فذلك من مقتضيات الولاية التي تت

ي ه( ف 245 مشاكلهم، ورعاية مصالحهم. وإنما أنيطت به هذه المهام بقربه من الله. يقول ذو النون المصري )ت

، )الطاف علاقة الصوفي الحق بمجتمعه" عون للغريب، أب لليتيم، حفي بأهل المسكنة، مرجوّ لكل كربة"

2017) . 

ً لل    الطريقة  مناقب شيخقد درج خلفاء الطريقة التجانية على تحمل الأعباء الاجتماعية جيلًا فجيل عملًا واتباعا

زاويته  م يجمع المتخاصمين في1798التجانية ومؤسسها سيدي أحمد التجاني الذي كان قبل هجرته إلى فاس في 

 قرار السلم بين الناس ونشر التضامنبعين ماضي للصلح بينهم أو يتنقل بنفسه إلى حيث الخصومات لإ

م وضعفاء ، كما كان يوزع القمح على الفقراء والأرامل والأيتا (2009)لعرج،  الاجتماعي الإطمئنان النفسي

تماسين  . وفي العصر الحالي ينشط خلفاء الطريقة التجانية بعين ماضي، وكذلك(2009)لعرج،  البلد كل جمعة

. بل إن لبين وحل النزاعات والتكافل الاجتماعي من أجل بناء المجتمع الآمنبولاية توقرت في اصلاح ذات ا

لساحل مسار إصلاح ذات البين وحل النزاعات والتخفيف من التوترات تضطلع به الطريقة التجانية في دول ا

 الإفريقي كمالي والسينغال.

II. 3.  للأمن الشامل: الاقتصاديالبعد 
ن أتاي تمكناه مان ملك المرء الوساائل المادياة الحسب هيئة الأمم المتحدة: )أن يالأمن في بعده الاقتصادي يعني    

ى اء، الماأويحيا حياة مستقرة ومشبعة من خلال امتلاك ما يكفي من النقاود لإشاباع الحاجاات الأساساية وهاي الغاذ

نظااور لااى الم. ماان هنااا يركاز الصااوفي ع(28/02/2023)الجماال،  اللائاق، الرعايااة الصااحية الأساسااية والتعلايم( 

لكلااي الجزئاي لعاالاج التهديادات الإقتصااادية، فااي حاين أنّ الأماان الاقتصااادي مان وجهااة نظاار أصاحاب المنظااور ا

ك ت فاي امااتلايتعلاق بتاوفر الاحتياجاات الاقتصاادية للدولاة، وقادرتها تجااه الادول الأخارى، وتتمثال هاذه الإمكانياا

 .اجتوفر المورد البشري الذي يحرك عجلة الإنتالدولة لرؤوس الأموال، و الخبرات والكفاءات، ومن ثم 

طرحًااا عملياًا للمنظااور الجزئاي الخاااص   2يقادم خليفااة الطريقاة التجانيااة بتماساين ساايدي الحااج علااي التماسايني   

د دستور حياة الفرد اقتصادياً هي:" اللويحة والمسايحة والسابيحة، حتاى تخارج بالأمن الإقتصادي بمقولة عملية تع

للويحاة تشاير الرويحة". وقد ترجمها الخليفة الحالي سيدي محماد العياد التجااني إلاى "العلام والعمال والعباادة". و ا

لااتحكم فااي مياااه إلااى لااوح حفااظ القاارآن والمساايحة هااي الأداة التااي يسااتخدمها الفاالاح التماساايني لحاارث الأرض وا

                                         

 
أسس الخليفة سيدنا ومولانا الحاج علي التماسيني بأمر من مولانا الشيخ الأكبر سيدي أحمد التجاني رضي الله عنهما الزاوية  2

لتجانية الزاوية اتاح في قصر تماسين. كما يرجع تاريخ إفت 1803التجانية بتماسين جنوب ولاية توقرت في بادئ الأمر في 

 ية.م، ومنذ ذلك التاريخ وهي تقوم بأدوارها الروحية والحضارية والثقافية والاجتماع1805ه/1220بتملاحت إلى سنة 
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السقي، بينما تشير السبيحة إلى أداة للعدّ يستخدمها الصوفي أثناء ذكاره لله... وهاذه الثلاثياة يساتمر مواضاباً عليهاا 

 .الفرد حتى موته

هذا الترتيب له دلالاته السيميائية، فاللويحة جاءت أولًا لأن الإنسان مطالاب باالعلم حتاى تكتمال مداركاه العقلياة    

زًا للتكليف الإلهاي، والمسايحة ثانياًا لأن الإنساان مكلاف بالعمال لكساب الارزق وتحقياق الاكتفااء، أماا ويصبح جاه

السبيحة فأتت في الأخير لحكمة بليغة، فبعد أن يؤدي العقل ما عليه تجاه الله، ويؤدي الجساد ماا هاو مناوط باه مان 

 .  (2019تجاني، ) عمل في سبيل الله، يأتي دور الروح في الأخير لتسمو بذكر الله 

II.  4.  للأمن الشامل: التواصليالبعد 
 ناوع إيجااد بغارض أخارى إلاى مجموعاة ومن آخر، إلى شخص من للمعلومات هادفة نقل عملية هو التواصل    

وتعاود نظرياة الفعاال  .المطلاوب المعنااى تبليا  أجال مان اتصااالية وساائل عادة اساتخدام بينهمااا المتباادل التفااهم مان

الاجتماعيااة. اسااتمد  للبحااوث فرنكفااورت لمدرسااة الثاااني فيلسااوف الألماااني هيبرماااس ماان الجياالالتواصاالي إلااى ال

 اقتناعاه التواصال جااء مان فلسافة إلاى تحولاه أن كما الاجتماعي، اللغة علم من التواصلي للفعل نظريته هيبرماس

 إلاى هيبرمااس فسعى الذات، حول المتمركز النموذج على ركز قد( الحداثة مشروع) التنويري الفكر بأن المتزايد

)أبوالسااعود،  (اللغااوي التااداول) البراغماتيقااا سااماه مااا خاالال ماان الحااداثي أو التنااويري المشااروع صااياغة إعااادة

 بااين داخليااة علاقااة: "تنشااأ حيااث التواصاالية العقلانيااة عاان الجديااد مفهومااه هابرماااس صااا  هنااا ماان. (2021

 يومياة، تواصالية ممارساة تفترضاها التي العقلية المتضمنات تدرس والتي العقلانية، وبين( الممارسة) البراكسيس

 "تواصالية عقلانياة مفهاوم إلاى التوصال المتباادل الفهام نحو الموجهة بالفاعلية المرتبط المعياري للمضمون وتتيح

 . (1995)هابرماس، 

 الاـذي( اتاـصل) يفياـد ماـا وهـو اجتمـاعي وضـع إلى فـردي وضع من انتقال عملية يعني فالتواصل:"  وعليه     

 الاذي والادوران التفاعال لتحقياق البشاري المجتماع خاصاية والتواصال".  والتخاطاـب والإباـلا  الإخبـار يتـضمن

 وساائل فاي الرهياب الانفجاار هاو التواصالية العلاقاة تعقاد على والدال الحياة وتفعيل المـصالح تحقيـق إلـى يـؤدي

 . الاتصال

بتماسااين أبلاا   التجانيااة عاان الرؤيااة الصااوفية للأماان الشااامل فااي بعااده التواصاالي نجااد الزاويااة إذا أخااذنا مثااالًا      

 واساتدامة الإنساان برفااه عنيات بحياث والوطنياة، المحلياة بيئتهاا ضمن شاملة تنموية تبنت رؤية نموذج لذلك، فقد

 الفلاحااااة وساااااندت المياااااه، تااااوفير وخاصااااة المحليااااة التنميااااة مشاااااريع ودعماااات الأميااااة، فحارباااات مااااوارده،

 باالحرف واهتمات عليهاا، والمحافظاة المحيطة البيئة ومراعاة الذاتي الإكتفاء لتحقيق المستدامة) زراعة النخيل..(

 فاي فاجتهادت أبعادهاا بكال التنموية العملية جوهر الفرد من جعلت أنها والأهم... التراث على والمحافظة التقليدية

 علاى للحفااظ وتوظيفاه للتاراث المتجاددة القاراءة ساياق ضامن تتموضاع وأدوارهاا الزاوياة. وأخلاقياًا نفساياً تكوينه

 .الوطن مقومات

 مقتضاى أو ساياق ضامن المعلومة الموجهة  للعامة أو الرسالة تأتي للزاوية التجانية، التواصلي النسق ضمن      

 كالاحتفااال الدينيااة المناساابات أو ،الساانوية التااي يقااوم بهااا الأحباااب إلااى الزاويااة الزيااارة موساام تواكااب فقااد الحااال،

 الشاايخ يوجههااا عامااة خطابااات وهااي. أضااحى أو فطاار عيااد كاال بعااد المعاياادة لقاااءات أو الشااريف، النبااوي المولااد

 إلاى فارد مان الخطااب يكاون الحالة هذه في. والمفاهيم الرؤى وتصحيح والتوجيه النصح بغية والأحباب للمريدين

 الثاورة لمخااطر كالتنبياه العصار مقتضايات ومواكباة والمعناى، اللفاظ فاي ومياةوالعم التبسايط فيه ويراعى جماعة

 أو أفاراد إلاى الموجهة الخطابات أما. وغيرها الوطنية بالوحدة والتمسك الدولة سلطة حول والإلتفاف التكنولوجية

 فاي الساعي إلاى تاذهب بحياث أصاحابها ظاروف ومراعااة الخصوصاية من بقدر فتتميز ومحددة صغيرة جماعات

 .وغيرها الخصوم بين والوساطة البين ذات وإصلاح الإشكاليات حل

II. 5.  للأمن الشامل: السياسيالبعد 
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ياساية علاى السوالعملياات لا يستطيع أي امارئ أن يتجناب الاشاتغال بالسياساة، ذلاك أن الانخاراط فاي الانظم       

دده نسانية تحادة عنها غير ممكن، فمصير الإاختلاف مستوياتها حتمي، وبالضرورة فإن الإفلات من النتائج المتول

صالحه، يجااء فاي لساان العارب لابان منظاور، أن السياساة هاي القياام علاى الشايء بماا وقد  السياسة والسياسيون.

ن ما لدولاةا أما . )منظور، د س( والسياسة فعل السائس فيقال يسوس الدواب إذا قام عليها، والوالي يسوس رعيته

علاى بأنها: "كيان قانوني حقاوقي ودساتوري يتكاون مان الأرض والساكان والحكام، وهاي أمنظور قانوني تعرف  

جاداني ووعند ماكس فيبار: "الأماة مجتماع  .(2007)وايلي،  أشكال المؤسسات السياسية للمجتمعات المتحضرة" 

ى إنتااج ة إلايمكن أن يظُهر نفسه على نحو ملائم في صورة دولة خاصة به، ومن ثم فاإن الأماة مجتماع يميال عااد

فياه  هاذه المفااهيم الاثلاث تمثال الإطاار الاذي ينشاط .(Weber, nation définition, 2024) دولاة خاصاة باه"

 خلوته في أن الصوفي منعزل عن أمور مجتمعه وبلده منصرف في السابق الصوفي المتعبد. وقد درج عند العامة

 التااأثير فااي المجتمااع ونقاال المضاامون إلااى إلااى مااا يخااص آخرتااه. إلا أن المفهااوم المعاصاار للتصااوف ينصاارف

ع ي الاجتماااالروحاي إليااه فايعم الارتباااط باالله ويسااهل الااتحكم فاي الإشااكاليات الاجتماعياة. الخلااوة إذن أصابحت فاا

نشااغاله االإنساااني وفااي خدمااة الخلااق. والإهتمااام بعلاقااات الحكاام بااين الحاااكم والمحكااوم لاادى الصااوفي يباارز عنااد 

الضارر عاانهم، وهاو ماا يجعال المانهج الصااوفي التجااني فاي شاقه الساساي مقتاارن  بتحقياق مابرب الخلاق ودحاض

 بالتنمية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

ياق ض الظلم وتحقبالعودة إلى التاريخ، نجد أن أهل التصوف قد قدموا للبشرية العديد من المنافع والأدوار ودح   

 مقادس، وردلاح الدين الأيوبي الصوفي الأشعري بيت الالعدل، ليس رغبة في الدنيا، ولكن لإحقاق الحق. فتح ص

 انياة سايديالظاهر بيبرس زحف التتار، وقاوم عمر المختار الاحاتلال الإيطاالي... وقاد قادم مؤساس الطريقاة التج

، (2015)لوصايف،  أحمد التجاني فكرًا صوفياً حداثياً حيث قال:" بسير زمانك سر، وخيركم مان عااع عصاره"

 للتأثير الإيجابي في الحياة العامة. وهي دعوة صوفية

نظاام هاماه. والميرتبط الأمن في بعده السياسي بالحفاظ على الاستقرار السياسي واستمرار نظام الحكم في أداء    

ة وماان السياسااي عمومًااا يعباار عاان تلااك الشاابكة ماان التفاااعلات الرساامية وغياار الرساامية المتعلقااة بظاااهرة الساالط

ات النظااام السياساااي مفتاااوح يتلقااى مطالاااب وتأيياااد ويقاادم مخرجاااات سياساااية كاااالقرار يمارسااها داخااال المجتماااع.

لة فاي مرار الدووالسياسات، وهو بذلك يعمل بشكل ديناميكي تكيفي مع بيئته الداخلية والخارجية. والبديهي أن است

لضغوطات الكن فترة الساهر على تلك المهام.  تدفق مظاهر الرضا والشرعية للنظامأداء مهامها يضمن استمرار 

دوارًا علااى اسااتمرار مخرجاتااه باانفس الكفاااءة، ممااا يتطلااب أالتااي يتعاارض لهااا النظااام السياسااي ماان بيئتااه تااؤثر 

 لأولويات.امضاعفة للفواعل غير الرسمية تجاه المجتمع بحيث تعمل على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وترتيب 

بااين  ى ماادى تاااريخ الجزائاار الحااديث والمعاصاار علااى الوساااطةوقااد عماال شاايوخ وخلفاااء الطرقااة التجانيااة علاا    

 الاحاتلال الحاكم والمحكوم، فنجد الخليفة التماسيني سيدي أحماد بان حماه قاد تقلاد عضاوية المجلاس الاوطني إباان

ماال اعمًاا بالدالفرنسي مدافعاً عن حقوق الجزائريين وأمنهم الإجتماعي، وانخرط فاي الثاورة التحريرياة المباركاة 

الحواس  العقيد سي، فمن الجوانب المعلنة والمعروفة لنضاله الثوري لقاءاته العديدة مع بلتجنيد وبث قيم نوفمبروا

ن فااي اولتنظاايم خلايااا الثااورة بااوادي رياا  )تقاارت(، وعلاقتااه الوطياادة بالقائااد مصااطفى باان بولعيااد فقااد كانااا عضاا

. (2019)جراياة،  ماوال وتأسايس خلاياا ثورياةمن أجل تاأمين الأ 1955البرلمان، وتواصله معه في شهر جانفي 

ن اساي يحرصاووفي جزائر الاستقلال، لا يزال الخلفاء التجانيون على العهد في مهامهم الجليلة ضمن النسق السي

 على بناء المجتمع الجزائري الموحد في انتمائه الوطني، والمتنوع في مشاربه الثقافية.

حقياق صاناعة وت دينية الصوفية المتمثلة في الزاوية التجانياة ضامن عمليااتيقدم الشكل التالي موقع الموسسة ال   

 والمحافظة على الأمن الشامل بكل مستوياته وأبعاده:
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سياسي لمضمون المقاربة الصوفية للأمن الشامل، كما في الشكل أعلاه، يتضح -في التحليل السوسيو

ى بالحوكمة الأمنية التي تعني في معناها العام الإدارة المسار التعاوني لبناء الأمن الشامل في سياق ما يسم

المشتركة للشأن العام وفق معيار التنظيم والتسيير العقلاني للتدفقات، وترتبط بمبادئ أهمها المشاركة التي تعني 

 الاحتياجات انعكاس يضمن بما الأمنية الأولويات تحديد في الأخرى المعنية والجهات المدني المجتمع إشراك

الأمنية. ومنه تستمد المؤسسة الدينية مكانتها في الحفاظ على الأمن الشامل من خلال  السياسات في العامة

تركيزها على بناء الفرد الآمن والأمين على مقدرات الأمة، ومن ثم أمن المجتمع في مضامينه الثقافية 

 والاجتماعية والبيئية.

ثلية واللاتماثلية تصبح مهام الدولة ووظائفها هي الهدف لأي أمام تعقد وتعدد التحديات الأمنية التما   

تهديد. هنا لا يكفي المنظور التقليدي للأمن في دحض التهديدات. ومنه تصبح وظيفة النقد والتقييم لوظائف 

الدولة عملية حساسة تتطلب من الجميع مراعاة الأولويات والضرورات المتمثلة في الحفاظ على الوحدة الوطنية 

سلامة الكيان السياسي الجزائري. ولأن الموارد محدودة بطبيعتها، والمطالب التي ترفع إلى النظام السياسي لا و

والتباينات الأمنية في مقدمة الوسائل الممكنة للحفاظ  الاقتصاديةتنتهي، تأتي المقاربة الدينية في معالجة الفجوات 

 على التماسك الإجتماعي. 

للأمن البعد الروحي على البعد المادي في علاج تكرر وتفاقم  التجانية وفيةتقدم المقاربة الص    

الحاجات الإجتماعية، وهي إذ تقدم الروح على الجسد لا تنفي تلك الحاجات ولا تقلل من أهميتها. والمعنى 

الحياة  الشامل للحداثة لم يتحقق للإنسان، حيث أن المنظور الغربي قد قدم له تطور كبير وفائق في مستوى

فالشعور المرهف بالروحانية يتأتى من  ،المادية ونظمها، إلا أن علاج الفقر الروحي للإنسان يقدمه التصوف

 التعلق بما هو أهم من الرفاه المادي. والإنسان الكامل هو الذي يجمع بين التطور المادي والكمال الروحي. 
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 :الخاتمة

لحفاظ على لمن التحديات المتعددة والمتداخلة في ظل مساعيها  تواجه الجزائر في الوقت الراهن العديد     

فمبر المجيدة . هذا المسار المستمد من ثورة نو1962مسارها السياسي في العلاقات الدولية منذ استقلالها سنة 

ولية. لدلفواعل ااوالقائم على الحفاظ على الشخصية والمكانة الاستراتيجية للدولة الجزائرية في علاقاتها مع كل 

لقانون ولعل دعم حركات التحرر وتصفية الاستعمار والحفاظ على علاقات دولية متوازنة وفق مبادئ وأسس ا

 د.ادر التهديالدولي جعل الجزائر في موقع المدافع المستميت عن تلك المبادئ، مما جعلها تواجه العديد من مص

ة فالمجتمع ترك فيها الجميع، من الفرد إلى الجماعالشامل للدولة الجزائرية عملية متكاملة يش الأمن إن   

دولة فالدولة. وحيث أن فواعل المجتمع المدني مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالالتفاف حول مؤسسات ال

ما الفواعل ب وفية في مقدمة تلكصودعم شرعيتها وتجنيد المجتمع والعمل على تماسكه، تأتي المؤسسة الدينية ال

 ئرية.به من أدوار فاعلة منذ فترة الاحتلال إلى عهد الاستقلال وبناء الدولة الجزا درجت على القيام

 وتحقيق فسالن تهذيب أساسها وسلوكية روحية معايير على الأمن الشامل لتحقيق الصوفية المقاربة تقوم      

 من. جتماعيةوالا خلاقيةالأ القيم تعزيز خلال من والدولة المجتمع سلام على ينعكس مما الداخلية، الطمأنينة

 تسهيلو الإجتماعية الفوارق وتذليل النزاعات حل خلال من الشامل الأمن ينبني الصوفي التجاني، المنظور

 تعزيز لالخ ومن الكادحة، الإجتماعية الفئات بدعم الفقر ومكافحة التعليم تطوير طريق عن الإجتماعي الحراك

 بناء هو الشامل الأمن.. والمسجد الصوفية كالزاوية الدينية والمؤسسة سةوالمدر كالأسرة الإجتماعية البنى مكانة

  .والمتماسك الفاعل المجتمع
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